افك مثل شجرة 


عبد العظيم فنجان 


عبد العظيم فنجان شاعر عراقي تولد الناصرية . لا ينتمي الى 
جيل شعري معين › له عدة مخطوطات ودفاتر شعرية وروائية 
أطر اغلاات فاه وا ا ف مال اا 
الراف رالو ر ت كش ف اك فة كات ا 
الاسبانية والفارسية والانكليزية › وهذه مجموعته الشعرية 
الاولى » بعد طول صبر وتبتل . 


اهداءِ 


آلى الزات عقيل غلى : 
وفي حب سرکون بولص .. 


أولا 


كمن يبحث عن عينيه في الظلام 


هو يدي .. 


1 


n 
E 


ترنيمة الأبدية 


الغناءُ > من النافذة > يستطلع وصول المغني . 
قبله وصلثٿ الكلماث › 

أما اللحنُ فقد وصل حزينا : 

تعتثتر عند السلالم » فسقطت منه نغمة . 
المغني » في طريقه إلينا » صادفها ء 
فأعادها بطريقة ما إلى الناي . 


ها نذا أسأله أن يُدخلني بصحبتها 
إلى 


ترنيمة الأبدية . 


قصيدة الأيام 


إل و ام 
يام التي ڌ تجر و 1 
٤‏ ا - راءها 


كتفي صارت سياجا 


جاورث نوافدً يحجبني العراءُ عن قضبانها . 


من فرط العزلة : 
ااا غ ا 
وكتفي صارت سياجا .. 


نوافذ 


يسقط اللي على المنزل » ليّثبت لنا أن له نوافذ . 


رة 
في قعر كفي رواسب من قمر تتلالا » كما من قعر بئر . 


انظز أيها الصديق : 
المرآةٌ تمهر نواحها ببصمة طفل . 


الفراغ 


بصحبة مَن سأنفق هذا الوقت ؟ 
كانت لدي باقة من الطرق 


لم 

فرّقتها بین خطى امراة . 
كانت بي تلوذ المسرژات › 
وكنث أهز بها المهد . 


الآن 

هذا کل ما وقف » 

و کل ما تحر ك هو هذا : 
الفراغ . 


خريف التاج 


للخريف منازل › 

وين ما حل له تاج » فوق رأسه . 
اللي العريق الأصول بالليل منزلٌ › 
وعابرٌ السبيل تاجُه . 

القنديلٌ المكسور تاج › 

والضوء الذي لم يقع على قنديل منزله . 


وأنت ؟ 


أنت الخريف : منازلّه وتيجانه . 


۱۳ 


من دواخلنا تتبضكم النساءٌ الخائبات . 


٤ 


- 


رجلٌ يتسلق سلما › 

وهو يحمل على کتفیه سلما یتسلقه رجلٌ آخر . 
عند نهاية كل سلم سلالم أخرى › 

وهناك رجال يتسلقونها » وعلى أكتافهم سلالم . 
السلالم تؤدي إلى سلالم : 
متاهة تنفتح على متاهة › 
والأمل 

هو العثرات . 


أمثال 


کمن هام بحب قاتلیه . 

كمن يسد فؤهة بركان بفلينة . 

كمن يبحث عن عينيه في الظلام . 

کمن هبط من شاهق عزلته ليشتري تاجا › 
فعاد 

بدون رأس . 


أسرار 


كم كان قاسيا أن ألمسنَ الجمرة في راحة اليد ء 
کم کان مؤلما أن ألم الصديق الذي تناثر › 
وأن لا يلمني إلا عدوي ؟ 

كم كان صعبا أن لا يثمر الصفصاف أبدا ء 
وأن لا يمد الظلال إلا استجابة للطبيعة ؟ 


کم کان .. 


کم کان جمیلا 


وأن أغمسَ الأسرار بالأسرار ¢ 
لئلا تبوح . 


0 
أسطورة الطير والمرأة الهاربة ا / 


أعرف أين ذذ تنتهي أسطورة”المرأة الهاربة › التي 
E es‏ 
القلب :إلا بعد أن يتفكك : ريشة بد ريشة: كسا ير 
يبيع حنجرته › من أجل أن يفوز بأغنية» لكن 

أعرفه لا يعني أن القرعة قد وقعث على › أو أن الر 


قد توقتفت عند هذا الحدا | 


أسرار 


كم كان قاسيا أن ألم الجمرة في راحة اليد › 
کم کان مؤلما أن ألم الصديق الذي تناثر › 
وأن لا يلمني إلا عدوي ؟ 

كم كان صعبا أن لا يثمر الصفصاف أبدا ء 
وأن لا يمد الظلال إلا استجابة للطبيعة ؟ 


کم کان .. 


لقد رآیٹ ما رأیٹ › وکتمٹ ما رأيثٹ › 
ٹم تناسیٹ ما کتمٹ » حتى نسيث النسيان » 


کم کان جمیلا 

أن أغسل الذكريات بالدمع لئلا تصداً › 
وأن أغمسَ الأسرار بالأسرار ¢ 

لئلا تبوح . 


لا أوسع منه بيتا في العالم › 
فهو بدني » وأنا أعرفة غرفة غرفة . 


بإمكاني أن أتجول بين مراياه › 

بصحبة أشباح أبتكرهم » كما يبتك الطفلٌ ألعاه . 
بإمكاني أن أتأبطه مثل كتاب : 

أجلن على الرصيف › 

أتصفّحه متر نما بخطواته » وهی تبتعد . 

بإمكاني أن افككه في الصباح » 

وفي الليل أنصبه تحت نجمة . 

بإمكاني أن أتركه هكذا .. 

مثل معطف يغطي جس الشاطئ 

أتعرفها 

كما يتعرٌّف المرءُ > بمواجهة الغرق › على يديه › 
حتى وصلت › رفعت المعطف › فجأة 

فرأيني ارتل موجة تسطمُ في باحة خواطري › 
آشربُها 

ومن شدة السُكر أصرح : 

لماذا فتحت الباب ؟ 


دعيني : 


لقف رايت المستفل + فى لسر ك ق فل الكل 
وحفظٹ عن ظهر قلب مواقیت انقلابه › 

أما الماضي فلم يعد مهما 

مادام المهر ج قد حذف منه الرقصات 

التي كنث فيها الطبل . 

لم أعد أملڭ علوًا أو انخفاضا 

ولا يهمّني › 

لأنني أعيش في طيَة من ثياب الزمان › 

تاركا الخاسر والرابح يكرعان الغصَةً من نفس الكأس 
وأنا مشغول عنهما : 

أكنىنٰ عن عتبة بابي الغبار 

ليجلِسنَ قلبٌ العالم المثخن بالجراح › 

إذ يعود من المعركة شاحباء 

غير عابيء ڊ... من أينَ جاء هذا القائد بجيوشه › 
أو اك الف اوا 

فالملاڭ أو الشيطان فكرة ضرورية للبعض › 

أما أنا فقد رأيث ولن أخبرَ أحدا . 


لن أخبرَ أحدا . 
ما الفرق › 


O 


کفی . چ 
ي 
وهو يحفْرٌ عميقا › 


۲١ 


حيث الإنسان يلاطف رايته المكسورة . 

لا شيء حقيقي › وعندي البرهان : 

في أعماقي هناك ك أغنية تفا فت ات 

لن اسحا آخدا حت انت 

إلا إذا سكنت معي تحت سقف بدني › 

في نفس الغرفة › ۰ 

تاركة شغفي بك يعلنُ متى تنتهي رحلة الموجة نحو 
الموجة› 


ولن تنتهي › هذه المڙة › إذا بدأث 


۲۲ 


لبثث مختفيا داخل نفسي › 

ولان الشاعرَ لم يقذم خَلاصه أخليث المكانَ : 
نضوٿ عني جلبابَ بدني ٿم دخلث › 

ونحو شيء › ربما هو الحل أو المعجزة › 
رميث سئارة وعيي . 


أحيانا كنث أخرج 

لانفضَ الغبار عن حصير سريرتي › 

أو لأكنسنَ ما وجدث » في باحة أعماقي › 

من رمل . ٤ء‏ ٤ء‏ 

في كل مرة › حين أعوذ » أرمي حجرا إلى الفراغ › 
فاسمغ » داخل نفسي »› 

بوت ار تطامه بالطلا 


هكذا » تحت حماية الخيال › 

ابتكرث فطرة أخرى وحفرث عميقا › 
في رحلة إلى الأمام والخلف › 

2 خصّبنی خلالها أملٌ › 

کان یف کلما واصلت حفر نفقی › 
ولا ضرت ف الظر لاخر مه 
أضفت ر تة ن ال نخان . 


أكانَ أملا حقا » أم سرابا لا غير ؟ 


۳ 


ضربٹ على طبل تساؤلي بقوة › 

وأرسلث خواطري إلى جهاتِ آم يطرقها قبلي قلبٌ › 
فعادت جميعها بتساؤ لات اعمق . 

في واحڍ منها التقيث ملاکا هابطا من سماء أبديته » وقد 
علقث مظلّئه بأهداب نجمة . 

لی کو ع ای کا ا ا 

فتبخر بكامله من النشوة › 

تلاشی تماما › 

تارکا لي وساوسه کتذکار . 


قلث : لعل هذا هو الحد » الذي يفيض فيه المحدوذ عن 
الخد 

والتفثُ 

فرأیث قفصا ينحدر نحوه طيرٌ . 

رفسٹ القفصَ › 

ورميث إلى الطير نظرة › فاخترقنه : 

كان القفصُ بدني » ونفسي هي الطي . 


هتفث : قتلث الوحش » قتلث الوحش .. 
لكنني حين تجليث عدث إلى الأصل : 
رجلا يتهدم › 

هي دائما » عرضة للنهب . 


٤ 


المرة الأخيرة للبحر 


وهو يبتكر » من الثيعر › كهيئة إنسان › ثم ينفح فيه › 
فيصير امراة . 

وهو يغني : يا خالدتي › 

يا نجمتي › 

يا مأازقي الفاتن » ويا عصفورتي . 


كانت » عندما يجو غ » تخب له يدیها › 
وإذا ما حشرج البرق بين أضلاعه » وهطل المساءُ » 
رتبت » بأنفاسها » إناقة النفير . 


وهو يضرِبٌ عن الموج » يخاصمُ الخلجان › 
ويتسرب من شقوق أشواقه › 

ذاهبا إلى الليل › 

عائدا لشعرها بسلَّة النجوم . 


كانت تقول : إنك تفعلٌ ما قلق الشيطان › 
وکانت تقول › وتقول .. 


وهو ينبشُ مجرَة الشك : 

بطر السؤال تلو السؤال . 

وهو يتنقلٌ بين الأطوار . 

وهو يصرخ : أريني أنظرٌ إليك › 
آنها مرّته الأخيرة » كبحر . 


Yo 


الموكب 


يرف الأسلاك عن طائرة مخيلته الورقية . 
فى المساء 

الما د 

بين طيّات جسده » عن روح الجدول . 
فالا 

المساءُ يسعى خفيفا » مع الهواء » ذاهبا إلى الليل .. 


تضم حنانها إلى الموكب . 


۲٣ 


أغنية الينبوع الذي يتقمصك 


كان عطشه كفيلا لأن يتجدد العشبُ » فى بادية المسافة 
التي تفصلك عنه» لأنَّ ما يحلم به هو الينبوع الذي 
يتقمصك › ولأن سلة من براري إبطيك كافية كي يتخيل 
فة اة ار هرت تخت تمن ادك وة 
جمالك لا تكشف سرها إلا هناك › إلا هناك .. وهي 
تضرم النارَ في جذوره . 


أنت حصته من العيش في اللاعيش » ومن الغراميات 
ا ی ای ي 
A E SE‏ 
الجهات لتكوني الدخان الذي يجذذ له الحلم » غير أنه 
الآن» فى هذه الاغتة المجروحةء اكت أن تإمكاة 
یر کا هې ایا )ونی تابا بي او 
يتنفس العشبَ في حديقة اليقظة » محاولا أن يكسر 
زجاج نوافذ التكرار الذي أملاه وجودك › وهناك ..»› 
في كمشة تأوهاته الجديدة » شعرَ بأنه قد تجاوز وثبة 
الزمن › ولم يعد راغبا إلا بأن يعيد ابتكار نفسه» من 
أجل وثبة أبعد 


۷ 


الطيران بخيط من عصافير 


بقلب عانق ويلاته ينظْرٌ الشاعر إلى قفصك المنسوج 
من ريش النسر ويبتسمْ » لأن قضبانك ستغني الجوع › 
STS‏ 
وة ء كان راه كماشق ق الحفت باب الهزيمة عندما 
وجدت أنه لبت أنيقا كالشعلة › لا يسكنه إلا الضوء 


ستلبتين في عهدة الغياب » الذي متثل بئر عميق يستقبل 
الحجرَّ» ولا يصل صوث ارتطامه بالقعر» إلا بعد أن 
يتآكل » أو بعد أن تصير الحاجة إليه حقيقية . هكذا كانت 
حاجته إليك › كشاهد لن ينطق أبدا » مع أنك تفتحين 


أبوابك لكل قادم »> كمامقبرة»› من أجل أن يتيه 
المستكشف بين شواهد سكوتك . 


كثيرا تهجى وجودك » بمختلف لغات الحب » ولم يفهم 
لماذا تجعلين حتى بسمتك متل طعنة في الظهر ؟ 

كيف كان بمقدورك أن تجقدي قوس قزح بهجته 
كالورقة » فلم يجد » من كل هذا الدوار ء إلا أنك الزلة 
التي تجرجر غفرانها زلةٌ أخرى تسحبه إلى قعر البئرء 


۸ 


لم يعد إختفاؤك يسبب فراغا كما قبل » بقدر مايتيح له 


أن يطير › كما ريشة › تجر ورائها الشمس بخيط من 


۲۹ 


عندما تنهي القصيدة نفسها 


عندما لا يهمثها » هي العاشقة › 

آن ينفجرَ عموڏ صبحي في صحن نومها › 

وتکتفو بنظرة ما : هائلة » كأنها صم صمَمت لمسح كياني 
کله . 


عندما أرتجف » كما سعفة › 

وهي بطقس مزاجها المتقلب ›» تنتزع الريشة الأقوى 
من جناح وجودي › 

غير عابئة بما قد أصير اليه : 

عصفورا فى العراء › ينعيد اكتشاف صحراء اليد التى 
أمسكٿ به » 
أو بلبلا لا جدوی من غنائه › 

عند نافذة قلبها المغخسول بحمّى القطيعة. 


عندما لا يعني لها أمنحها الوردة أو السيف »› 
أو حصاني الذي يمر بين حواجبها › 


کا ےھ ت ون: 


عندما لا غد ولا أمس › 

كأن الحاضر هو الزورق › وقد جف الوقث في 
الساعات › 

فلا شىء من الحب كان بيننا› 

وما من شيء هناك آت اسمه الفراق . 


عندما لا تشوب خرائط عواطفها الا زلازل الخصام» 
ف کن کر نط الکن انال + 

في لحظة الحصاد» ٠‏ 

فل ان جر ار تخر ورن ارا 


كأنها ما فتحته عنوة › 

فانهار سقف عزلتي › وتساقطتٹ ثمارها › 

لا حاجة للقتال 

فأمام أعنتة الطوفان لا يملك النبغ لنفسه شيئا › 

إنما لا تقلقيني لأنني › قبل أن أكون أسيرك › إنسان . 
کان 

لم أفتح أمامها براري قلبي الدافئ الحنون › 

لترى الجنة » ويسكنها العيذ .. 


عندما لم يعد ثمة مكان حتى للغياب › 

واكتشفني مجردا » في خيالها » حتى من محنة الحزن › 
کا لو گنت سسکا هاتاب لا رتیت كين تر الخلجات 
من خلاله. 


ما ا ا 
وأخلعُ نفسي عن نفسها وأتبعها ٤‏ 
ik‏ ۱ أن يتم الالتحام ٤‏ فأکت 8 مجر تها. 
عندما أكشفُ مجرّتى › نجمة بعد نجمة › 
وتحجِبْ سرابها بنيازك باردة › 
كقصائد العاطلين عن التمرغ بالجحيم أو بالجمال. 


۲۳١ 


عندما تهربٌ إلى النعاس › 
N E E‏ 


عندما لم يعد التساؤل مجديا › 
كالعتاب على الوقت › 
ولا الثيعر ملاذا من تقطيبة افقها المكتظ بالكمائن . 


عندما أشنق بما يقول لها الآخرون › 

وأعود من الموت بما قاله آخرون غيرهم : 
عندما عدث لا أعرف كم حاجتها من الموت » 
حتى أموت ميتة طويلة » تكفيها والأخرون .. 


عندما لم أعد أعرفْ كم شجرة أقطعُ 
كي انتزع » من أرض روحها› شريعة الغابة . 


عندما وجدث أن قلبها لا يسع البراءة » 
وأن أصابع أخرى تعزف لحن انكساري » لتطربها.. 


عندما أصابها جنوني › 

ولم تطر مع السكون › مثل ريشة تجرخ الهواءَ . 
عندما أجرَ إليها شمن البوح » 

وغرام التلصص عما وراء الكتابة »› 

فلا تمارس إلا الغروب . 


هکذا 


۲۲ 


قصيدة المزهرية 


E gE ET 
ق ا کد‎ 
أغنيته البدائية الأولى » حيث الملاك والشيطان يحملان‎ 

كرة من الدخان » هي روحيهما : 


السنوات . 

هذا الهواءُ الذي تجدله العاصفة » فيضرب الجبالَ هناك 
ر و ا 

هذا لر ت افر اي 

هذا الماءٌ الذي يخنق حشرجات الغرقى في البحر › 
وينسل من عيوننا» دمعة بعد دمعة . ٤‏ 

هذه النارٌ التي تتحرك » في الجهات » باحثة أبدا عن 


ذات يوم يتوسد الكائن ذراعيه › وينام قريبا جدا من 
نفسه » فیری » في منامه » رأسه مطروحا مع صف من 
الأحجار » كما مزهرية . 


۲۳ 


أغنية م من أنت ؟ 


شوهدت في أماكن عدة » في آن واحد › كما لو أردتِ أن 
يكون عطرَّك مشاعا » غير أن الإمساك به لن يتم بيد 
وردة » حتى لو صار المرء حديقة . 

يقول الذين سافروا إترك في الصحاريي ن 
تلعثمٿ › و تی نة فا کت د کوت 
> إلا راحة يد تنكفئ » فتسيل من بين خطوطها الينابيع 
> وتتشكل ذاكرة البحيرات . 

البحر»ء وكلٌ بطريقته صار يرسمك » في آن واحد 
»موجة تنافس في زرقتها الموجة » حتى صار العالم 
ماءا » وأنت التي على سطحه تبتكرين اليابسة . 


شرگن وران قزرا تید ا إلى ا 
الورق › أقمشة اللوحات » خشبات المسارح »› 


وأحيانا إلى مقاطع منسية في العراء > حيث يتعذر 
على المتوخدين لمسَ وحدتهم من دون صحبتكِ . 


أسألك : من أنت ؟ 
لأن الأغنية تومئ بمالا يمكن تدوينه إلا بالإشارة › 


لذلك أكتبك كل مرة بشكل » كأنني جميعهم أولئك الذين 
شاهدوك في الأضرحة › على زجاج النوافذ » وفي 


٤ 


شفرة البرق . كأنك المنحوتة في أعماق كل نفس › 
والغوص »من أجل صيدك » يحتاج الى الجنون 
كسنتارة › فالموهبة التي تحذك لم تخلق » كمالم 
تنبجسن بعد » من أية حنجرة » نافورة الصوت التي 
تغسل هواجسن عشاقكِ ببحتة العبقرية. 


لم أشاهدك قط » من دون العالم » لأنني أعمى › لكنني 


أعزف خواطر عصاي » التي نقرث حافة رصيف 
جمالك مرة » فصارتٿ خضراء » كما غصن . 


Yo 


سبع أغان من أجل أغنية 


طائڙ في السماء » فوق بركان › 
فجأة 
تتمرٌد عليه الأجذ جنحة › في .. 


هنا رأسنْ يتجؤل فيه العراءُ . 

هنا رأسڻ يطرقه زار آخر الليل : 

يسلبونه الأغاني » ويطلقون وطاويط في مراياه . 
هنا ر ا کت داه مرک و خو 

تنسی رایاتها بین آطلاله . 

هنا رأمن يتناسل فيه الاضطرابُ . 


تجاعيدها من المارة . 

هنا رأسنٌ تنطقٌ فيه خطى امرأة تائهة › 
وطائڙ أسود يسرق أقراطها . 

هنا راس 

الحبيباث يجلسنَ قبالته › 

ويزغردنَ لطفلٍ مخبوءٍ فيه .. 


۳ 


۳٢ 


يتسلى بعد المفاتيح . 


ا 
يصحب القطرة من النبع » حد الجذر › 

وفي أعالي الأشجار ينتظر مبيتها في قلب الثمرة › 
أيقطفها ؟ 


معلق بين قلائد الغفلة › 

يهب السهو رفرفة النسيان › 
أهوَ عاطل ؟ 

طفل 

يحرس الأقفال .. بضحكاته . 


٤ 


تلك طفولة مشث بفردة حذاء على فردوس الكلام › 
وتوارت في الاثر . 

لعبٿ بين الأوراق »› في الهواء والعاصفة› 

وكانت تأمر الأجراسَ بالصمت » وهي تمر بصحبة 


أترابها : 


۳۷ 


كانت تعوذ » كل صباح » الى الأجنحة بطائر . 
ركضت طويلا بين الشاطئ والشاطئ › 
ثم دقث ساعة الجفاف › 


أجرٌ النظرَ : 

أرضم الدقات القادمة من القلب › 
وأبصفها بوجه الصباح . 

آلاف المرات مرق هذا الطفل قصائده . 
الا فر ات رت امراف 

وسألٿ وسادته عن طائر التقط أقراطها بمنقاره : 


آلف لفو ات واا آخر اا ٠:‏ 
هناك 

فوق بركان تمردث عليه الأجنحة .. 
آلاف المرات : 

أمسڭ القوسَ بلا نبلة › 

فيبتسمُ الهدف . 


۳۸ 


أجلس وحيدا 

كناسكٍ يرتفع بين قدميه العشبْ » ولا يرفع رأسه : 
لقد دنٿ مياه الكهف › 

وما من ضوء يمنع نفسي من الكسوف . 


كل ما ألمس صار يعرف أني أودعه . 

أطوي سنينا من البهجة » لعبث فيها مع الجدران . 
العودة , 

كانت الطيورٌ أكثر براءة من الآن ٠‏ 


۷ 


لا أعرف من يدلّني لأعرف : كم مدينة علي أن أتشرًد 
تحت سمائها » كى أصل الى المدينة ؟ 

إنني أحلمُ أن أضل مدينتي كإبن تائبٍ من الإفلاس 
والمدن : 

أفتح حنفياتها » فلا يتساقط في صحني 

الدمع . 


إنني أتوبُ من الأحلام › 


۲۹ 


لکن ين ما وضعث رأسي أَحلمُ بطائرٍ فوق بركان تتمرذ 
عليه الأجنحة » فيسقط . 

أحيانا أضمُ رأسي على وسادة » 

وأذهبُ لأنامَ على وسادة أخرى . 

ي الح 

تحت وسادة رأسي › 

أعثرُ على طائرٍ محترق › بمنقاره › لا تزال › تلمع 
أقراطك . 


افكتر مثل شجرة 


كانت تنمو » في أعماقي › غابات مذهلة . كنٹ أحرصٰ 
على أن أزدها بما في الخيال من ينابيع » لال › 
وآثمار » لکن خططي تبدلٿ حين ولدث کانسان . 

في الأصل كنث مشروعَ شجرة › و لا أعرف لِم نبت 
إلى جوارك بهذه الهيئة المحطّمة »› حيث كل لمسة مناك 
هي الفأسُ . 


سألبث مفكرا في بؤس مخيالك › حتى وأنا أتساقط ورقة 
بعد ورقة » لأن سارية ضميرك لن تتخذ الأخضر راية 
> فالخريف آبدا هو من يرفرف فوقهاء كما أنني لن أكف 
عن معانقة ربيعي الخاص » وإن كنت شجرة تعيش في 
غابة إنسانك الشاحب . 


٤١ 


القفص 


البرق الذي ضرب الشجرة › لم يضرب الشجرة : 
E‏ 

البرق الذي ضربَ الغصنَ » لم يضرب الغصنَ : 
ضرب العصفورَ الذي حط على الغصن . 

البرق لم يضرب العصفورَ > ضرب القفصَ : 

اھچ 

القفص الذي حمله العصفور في قلبه » وهو يفرَ منه إلى 
الشجرة . 


بيت العزلة 
إلى احمد الباقري 


لا تسألني كيف ابتنيت من القطيعة بيتا » وكيف شيدت 


» وأن أغلق على النهايات بيتي ؟ 


کنث اريذ ما هو أبعد : 

أن أترك العالمَ وحده في الظلام › 

حيث القنديلٌ الممسوس بالشعر يقرأ عليه ذنوبه › 

فيما أنا أتثاءب خارج الكون › 

وبين يدي النومُ والأرق يتناوبان على رسم الحلم » وهو 
يحبو صغيرا » ملطخا بالقلق ! 


کان ممکنا ما هو أبعد ٠‏ 
أن أتاخمَ حدود المجرات . 


لا تسألني : كيف وجدت العزلة ؟ 
اسأل العزلة : كيف وجدتني . 


<۳ 


النهر 


ضفافه ٠‏ 
. 
احةيد لن ليت ليها 
حة بد » e‏ 
شي از ر س رين ما 
E‏ 1 


حبت مل انا يده : 
e‏ يتلو على ١‏ اتك . 
ج ن نت ك ا رك 2 

يها النهر > لي ممر 

أي 

هذي 


خطوط يدي.. 


٤ 


وهو يتركك لبشاشة النسيان 


الذي لو كان عصفورا لصنعَ » من خطوط راحتيك › 
أعواد سريره البسيط › كوجهك» مغردا اسمك حرفا 
بعد حرف »› كما الآن . 


الذي لو کان شاعرا لكف أن يكون › واكتفى بأن يخر 
صعقا أمام جمالك » الذي كتبه البرق في عروق الينابيع 
> حين المطر لا يجد مكانا يسقط حنونا عليه إلا وجنتيك 
> كما الآن . 


الذي لو كان عاشقا لهام طوال شعرك › الذي يفيض 
كالأنهار في وديان الشعر › ولغرق عميقا فيه » كما 
الآن . 


الذي لو كان ساحرا لحؤّلك إلى امرأة بلمسة» من 
نظرتها » تتنقل الكتابة بين السطور › بأناقة البلور › 


الذي لو كان فراغا لارتدى بدلة جسدك » وصار 
ختضورا البهاء غبايك: + كماآلان: 


الذي لو كان بدلة لخلع نفسه عن كامل نفسه » وانتهى 
إلى لا شيء يمكن أن يكونه شواك» كما الآن, 


كل صباح › رايتك » مؤديالك التحية» كمايفعل 
التلاميذ في المدارس : موطني .. موطني › يا ملاذي › 
كما الآن . 


الذي لو كان يملك ريشة لرسمَ تحت سقف غبطتك على 
السرير » كيف ينحدر السيلَ من جانبي قاربين › 
يتجهان نحو بعضيهما » كما الآن . 


قصيدةٌحزنك الصباحي » عندما يجرفك الشِعرٌ بتياره 
إلى كآبة غرامية مرحة » مرسومة في أعماق كل شاعر 
»> في قيعان کل غرام محرم › يشتق مراسحَ هيجانه من 
کتاب ما جاء به وحيٌ » إلا الهيام ما هو ساحر» كما 
تفعل أجفائك » عندما تكون طريقا إلى تلاوة مقاطع حلم 
» لم یره سواه و و ریا ي كما الآن . 


يا مكان الأمكنة . 

يانهراء هو الزمن › يعرف اللحظة التي ينتقي من 
عمره الطويل » عندما يريد أن يتوقف الكونُ عن 
اهاد رة > تخو ال اة الغا حي عن 


أيتها المرآة التي لا أحبُ إلا إنسانها الداخلي المستحيل 
تكراره »> رغم اتساع مجرّة الخيال › تاركا قلبها يستقيل 
من وظيفة حراستي › طليفا كالريح في سياحة حبها 


٤٦ 


نزوة بعد أخرى منذ بداية الهيام » شيدنا عمارة غرامنا 
الخارق » من تبادل القبلات بين الرسائل › تحت 
الجسّور الى فى ۲لا غات > زفي المواغي د التي لح 
يحضرها أحذ منا » سوى الغياب : 

قبلة فوق قبلة » حتى اكتملث رغبة الروح الى الطيران › 
فيما الفراق يلملمُ ما كتبناه على دفاتر أعمارنا» من 
ترانيم » في حقائب أكثر حقيقية من حياتينا : نحن 
معزوفة منسوجة من شهقة الغرق › 
وإضاعة المفاتيح بين أبواب »لم يلجهاآحڈ› ولم 
يخرج أبدا » إما عاشقا أو غارقا في الجنون . 


ها المنتخلة الخذر ك كالمشي جلا فدهن على حل 
ا ٤‏ 

آنا مستحيلك 

الذي لو كان يريد أن يكون لكانكِ قبل أن يكون › كما 
الآن . 

أنا الذي لو كان يحبك لأحبك قبل أن يحبك » كما الآنء 
والذي »› هو الآنء يحبك » حتى بعد أن أحباك : 

يكتبك » الآن » من أجل أن يتحطم › 

أو يتحطم » الآن » من أجل أن يكتبكء 

ولن يتوقف عن نسف نفسه بما کتبٹ يداه › 

كقصيدة اكتمل بناؤها» فلم تعد صالحة لشيء › إلا 
لتمزيقها جملة جملة › 

كما تمزقث من قبل أوراق حياته › 


وهاهو يكتبها ثانية لتشبهك أكثر منه » كما الآن . 


ربما 


۷ 


سيختفي في أزقة غير محتملة الوجود » كما وجودك › 
اھ اک فا و اک ا ن دا عة لاضن 

> تاركا وجهك الشاهق الجميل » وراء ظهره ›» عرضة 
اشاش اللسيان وز له الفاة تماما كما بعل الان 


۸ 


الغزال 


حين رفع رأسه ممتنا لنفس اليد التي حلت له وثاقه. 


أغنية الرحلة 


كنت أقلٌ من أن يحبك › لكن قلبه كان مصرا على 
الاحتفاظ بوسامته » فقاوم كل جفاف العالم » وهو ينقل 
إليك قطرة الماء : قطرة الماء الوحيدة » التي تحوّل 
صحراءَ روحك إلى ترنيمة ينبوع › يهر بها المبتلون 
بالقحط المهد ء فتتسردب خارج جسداك عدوى الرمل › 
التي نقلوها معهم › في الطريق إليكِ . 


لم تنفع معك الأغاني التي كتبها بلغة القمر › لأن 
ظلامهم كان مشعا › ولم تكنس الترانيُ غبار الجحود من 
على حبال صوتك » لأنهم زرعوا نعيبَ غربانهم هناك . 


كل عواصف الخريف كانت رهن إشارتك » لكنك 
اكتفيتِ بأن تراقبي كيف يتم تجريده من خضرة الربيع › 
فهو الشجرة التي يجب نهبها » بيد أن قلبه لبث محتفظا 
بفروسيته » وهو ينقل إليك قطرة الماء : قطرة الماء 
الوحيدة التي تجعل منك مشروع كوكبٍ صالح للحياة › 
حتى إذا ما وصل أخيرا » ووضع القطرة في صحن 
راحتيك › لم ترينه » ليس لأنك خسرت نظرتك الباطنية 
فقط » وإنما لأنه كان قد تبخرَ تماما » من شدة العطش › 
خلال الرحلة . 


قلق الحيلة 


لاتا ° ار C‏ 

GS 

ق شا رة مته اده 
من أن د 2 e ٣‏ 

.0 ر ا 

e a 


°١ 


البحر 


الك 
٤‏ سعفة » فيتحرك اأ 
طفل أمام المرآة يهز ۰ 
5 
النافذة التي تعكسها 


oY 


قنديل يخاف انطفاء الريح 


بانتظار أن ينقلَ الملاك والشيطان عراكهما إلى الخارج 
> فأعود نقيا » وقد طردتهما من داخلى › أقفُ مضطربا 
عند بوابة قلقي » مثل رجلٍ تحت إحدى قدميه كنز › ولا 
E GG‏ 
> ولا يلملمني أحذ سوى العراك ذاته » لكنها معجزة لا 
تحصل إلا وقد صمّمٹ على ذبحها . 


عبثا أكتبْ ذلك » لأننى سأمحوه » أشطبُه › أعبرُه› ولا 
أكفت عن الالتفات نحوه » فأعوذ وأكتبه . 

أه» 

لا أحذ ملي يرن القلق على مايك , 

دا و ا ا 

قلقي حجر يلعقُ نفسه » وريبتي قنديلٌ يخاف انطفاءَ 
الريح . 


or 


ثانیا 


طبعة جديدة من رئتي السياب المثقوبتين 


o 


الأقلية الساحقة 


قلة هم أولئك الذين يحفرونَ أنفاقا » في أرض السهاد › 
و کے کدی کال ی ف اا ا شون 
نهر الأمل تجف › وهو يغيتتّر مجراه» فيما هم 
كرو اتات لعن الهف ر فن قب الخر ا 
آه » 

اک وف ای کا غ ا اكان 
> وجرجروا الهديل . البعضُ اكتفى بفاكهة النسيان › 


البعضُ هز سريرَ الكسل › ولم يمش إلى القصيدة › 
تارکا قدمیه خلفه › البعض .. 


قلة جدا هم أولئك الذين لم ينحنوا للعاصفة »› بالرغم من 


أنهم غالبا ما اهتزوا أمام رفة العشب : أولئك يستحقون 
العيش في قلب الجمرة . 


oo 


زملاء المطر 


الشعراء الحزانى ٤‏ الغامضون ¢ الناطقون بالإشارة 
»> الذين لم يبارحهم الحياءٌ »> ولم يمطوا الكلمات أبعد 
مما تصل إليه أصابعهم : ناهبو الشعلة › العُراة»› 
وا ای د ا ا 
ويمسحون الزلة . 


الناجون من الانحناء إلا لإلتقاط شمس ٠»‏ أو رفع 
حسرة : مصخُحو الأرق › مفختخوا السهاد »قاضمو 
الضجر ٠‏ والذين لم يترددوا عن المشي فوق المياه› 
رنه ار 


ولك ستلا طفهم ١‏ لعثر ات“ ود تبط شر ( بهم المدن : 
ستأمرهم الفنادق بالنزوح إلى الساحات » ومن ساحة 
إلى ساحة سيطاردهم نباح القناديل في الأماسي : 
سيعودون صارخین من الالم إلى حبيباتهم › فلا 


يشمَّون في أحضانهن رائحة امرأة» وكما أكلث 
سيأكل الإسفلث أحشائهم المبللة بحنو البراري . 


القادمون من أقاصي اليقظة » من الخرائب » من قصر 


الخو ون اتا دة راا كرون ال اهارت 
لن يصلوا » لن يأمروا » ولن يطاعوا › وأنا واحد منهم . 


°٦ 


أغنية خارج السرب 


من المؤسف حقا أن تموت » ولا أحد يدري أنكَ كنت 
اعرا ,را گانت الخظ وة لن رای كيف قفنت ألقال 
إلى العشب بمرآة مكسورة » وكيف سقيت العزلة 
بجدول الأرق . 


الفحم حقا » لكنك انعزلت عن الدرّ أيضا : هكذا لبثت في 
الميزان » فى ذروة الانشقاق . لا من ماء هؤلاء شربت 
> ولا من دمع أولئك . كطائر خارج السرب غرّدت › 
فكانت لك الفخاخ »› وكنت لها . 


من المؤسف أيضا أن تقوة النبلة إلى القوس »› وأن 


o۷ 


قصيدة الإنسان 


وصلت أبعد ممّا وصله شيطانٌ أو ملالآ › فما وجدت 
شيئا يُذكر : لا نهر رأيت على صفحة مياهه وجهكَ 
ينتظرك فيها التأملٌ » كما تنتظر المعارڭ وصول قتلاها 


لا تتعجل . 

لم يتبيّن بعد عبث خطواتك » ولا عطب الترانيم التي 
سفحتها طوال الطريق » فإذا كان لابد من عزاء فهو 
الغبار على القدمين : أمسڭ به » كما تمسك البراكينُ 
بفو هاتها » وانتش بحر لم يعرفه أحة سواك › فقد 
أضحيت إنسانا , 


ما من حرب إلا وكنت قتيلها الغامض الهوية › 
ما من سفينة إلا وكنت راكبها المنزوي › 
ان اه ال زك الفا اجر اا ها 
> مامر 
من .. 


أه» 
مكانه » كل هذه المدة ؟! 


o۸ 


أغنية آخر سركون بولص في العالم 


" كان يضرب عن الحياة » يحلم بالاستمرارية › وبأبدية 
ليس فيها أي تغيير» طريقته في الحياة هي أن يعيش 
على الهامش : بيع أك بة تخية وتزعج › لذلك 
کر ا رت ا 


هو کأسن مكسورٌ على طاولة كل عاشق . 
هو الخمر امراق غل الطاولة. 
هو العاشق . 


شوه غافيا في مهد الطفولة ء› 
شوهد يهر المهد . 

شوهد عاريا › 

شو هد متحصنا بكثافة معناه , 
شو هد بسيطا كالخيط › 

شوه مشعا كالشمعة . 


شوهد يخلق بعضَ الريح › 
شو هد بذ ينصث إليها وهي تكسو ا١‏ لهيكلَ العظمي للعاصفة 


ببعض الريش . 


كان يحمل على كتفيه مقترّحا لشكل الكون . 

کان کسولا وعلى مهل » كفجرِ يكنس »› عن افق العالم › 
نشارة الظلام . 

كان يصمّم رسائل الأمهات . 
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كان ينتقلٌ بين المنافي » كموزع البريد . 

کان يسكرٌ في حانات تعج بجنودٍ هاربين من الثكنات . 
كان يصوغ دليلا إلى الإفلاس » وينحث طريقا إلى 
المحبة . 

كان مصنوعا من زوارق ورقية › وخذلانات . 

كان يعشق الصباح » وفي غرفته كثير من الليل . 
كان فصيلا من الأيائل » وموكبا من الوحدة . 

كان يسكنٌ في ضاحية نفسه . 

كان باطنيا » رغم سذاجته الرثة . 

كان يمشى على حبل الوقت › و يتجوَلٌ في ممالك 
المطلق . 

کان ينحدر من جهاتِ غامضة › وذخیرته رؤیاه . 
کان ينهٿن قلبه » ويتحرّش بما يقلقه . 

كان يذهب إلى الأقاصي » من أجل أن لا يعود › لكنه 
يعوذ منها بشفرة الرحيل . 

كان يغسلٌ حدوساته بنشارة القلق . 

كان يزنُ نصاعة الكائن ببصمات أجفانه » وخفقات ظله 


كان ظله عليلا يعكسن شمسا مكتوبة بذهب العافية . 
كان يترڭ لأعضائه حرية أن تسافر بعيدا عنه › تم 
يلتقي الجميغ في فسحاتِ حنونة : يمضون السهرة بين 
أعشاب ذكرياتهم » و يفترقون في الصباح . 

كان خارج الجميع » ويصافخ أعضائه كالغرباء . 
كان يمر على مشهد الثيعر › كأي عابر . 

كان يعيش تحت سقف المجاز › و يتنفسل من خارج 
البلاغة. 

کان يقولٌ هنا يداي » عندما يصادف يديه في جمرة 
الكتابة . ٠‏ 


کان يهتف هنا شفتاي » عندما يعر على شفتيه في 

کان يصرځڂ هذا هو رأسي » عندما يشاهد رأسه يتصاعد 
ال النخان:: 

كان مُضربا عن العيش في كنف بدنه » ويتعاطى التردد 
مع منشطات الفاقة, ٠‏ 

كان يُطلق سراح هواجسه في مراعي الصداقات التي 
يبتکرها . 

کان يبني بيته فوق فوهة برکان › 

كان يجمغ زجاجَ حياته المتطاير من الانفجار الموشك 
على الانفجار . 


شوه يتقدم الهجرات › 

شوهد متأخرا عن الوصول . 

شوه يمللڭ أعنّة الذاكرة » ورهافة النسيان . 

شوه يترنح سكرانا وهو يغني › کآخر سرکون بولص 
في العالم : 

شوهد كأسا مكسورا على طاولة كل عاشق . 

شوهد خمرا مراقا على الطاولة . 

شوهة عاشقا يلملم شظايا الكأس . 
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نت الزهرة وأنا الشوك * 
إلى جليل القيسي 


تتبرقعين بربد الأمان » وقلبكِ مخلوع من عر قلبه » کأن 
لظلامك نكهة النور » أيتها المولودة في الدهاليز › 
ووجهلت > في المرآة » يعكس التفاتة الفجر . كنث أهرٌ 
متامك آنا الطفل > وخين أغفو تهدهدك العاضفة. 

من أجلك جاورث شظايا البرق » مرددا اسمك › مثل 
الخطز › وبين أحشائك تنقلث باحثا عن الينابيع › 
وکان دخانك يستطلعني > کبرکان يبحث عن فو هته : 
هناك أرعبني جمالك » وجرحتني جلالة' ومضته ., 
وذات صباح وجدث " غزالة سركون تة شاي 
غطيتنها بخلاصة الخجل › عوذتهابروح شمعة› 
فقامت. منذ ذلك الصباح وأنا أشمٌُ خواطرها على 
الإسفلت » أتبعها » فأعثر» بين سطور رسائلك » على 
ناي » لا تزال رطبة » بين ثقوبه » الأغنية . 


آه .. 

لا أحد ينفض الغبار عن روح مَلاكه › 
فالفعش أكله الثرات + 

والبعض يأكل الترابَ . 

أأحبك ؟ 

كان ممكنا أن أكون لك الدرع › 

لو أنك سددت إلى الخصم رمحك › 
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لو أناك بأظافرك الألف لعقت قيعان وحدتى اللامتناهية › 
وإلا لماذا تجرّعت كأس حبي السام » الذي خلع عليك 
جلباب تمرده على كل طاعة ؟ 

لماذا اخترقت التقب الوحيد فى قلعتى › ودخلت الصالة 
> كما تخيلتك : ناصعة البياض »› خفيفة مثل ريشة› 
وثقيلة مثل لاشىء ؟ 

من أجل من أرضعت » من جمالك › طفل العالم ؟ 


أأحباك ؟ 


ا 

ولن أكرهك . 

أنت الوردة › 

وأنا الشوكڭ › 

وما ينقصنا لأن نكن حلفا › 
هو الغصن . 


* في القصيدة إشارة إلى قصيدة سركون بولص " آلام بودلير 
و آ " 
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نطفة النسر 
الى علي البزاز 


لم تجن من كتابة الشعر الا كيف تمحو الكتابة »› 
كمن يتسلق جبلا فلا يجد شيئا الا انفاسه المتقطعة . 
لم تستسلم » رغم ذلك : 

في ذروة العاصفة ضربت الأحلام ببعضها › 
لتندلع ريشة الطيران مع الشرارة . 


هكذا أشعلت حصتك من العمر »› كما العشب اليابس › 
صارخا بالدخان : 

" أنت وحدك تعرف أن حصتى من العيش وصلت 
اقش اا 

أما المصابيح التي كنت تنحت لها الضوء › 

فلم تشرق عليك لأن أكتافك اعلى منها › 

كما أن العميان هم الأجدر بالنوم تحت النيونات › 
فالعالم في اعماقهم ولد 

وهو يمشي الى الظلام . 


انظرٌ اليك تجر ارخبيلا من الوحشة : 

ترسم وردة » وتكسر رحيقها . 

اتظر النك تحارل مسك القت :+ 

" لقدهبط المساء > وليس لدموعي من أنيس " تغني › 
وأنا أكرع عظة من أبيك الذي كان مصنوعا من 
المعدن . 

أنظر الك قرت فد على شاط : 
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" ينبغي رمي الاحجار » كي نصنع دوائر" 
لكناك 


مرات كثيرة أرسلت يديك طعما للاسماك » وشراكا 
مرات كثيرة التقطتك امرآة »> من بين الحصى » فلم تجد 
فيك الا رقة الساقية . 
مرات كثيرة صنعت زوراق › ومرات كثيرة صنعت 


الغرق . 


أكتبك لأمحوك » وأكتبك لأمشي في نومك . 
ثم أبكي معكَ : 
" يا الهي » لماذا حطمت الهك » يا الهي ؟ " 


أنت المعافى قبل الجميع › 
والمريض الذي يتلعتم في بدن الداء »› 
صعودا الى شرفة الألم . 


تتمزق في شوار ع قلبه » 
حيت لا أنيسن ١٠لا‏ المر اة الئى .من الم > تبكر 
روحها . 


كان الهروب من المدرسةء 
حاملا معك الصف » هو الدرس الذي رشقت › من 
خلاله » بدن العبارة . 


كان تحطيم المقاعد هو لإضرام النار في القصيدة . 
وکان تحویل الکراریس الى طائرات 
بداية التحليق نحر الاعمق › حيث مقلع الاقاصي 1 


صرخت : الشعر يبدأ عندما الجدار عاليا » والغناء هو 
اختيت في العرخة: 


أنت خطوة تعرف العثورَ على عثرتها . 

آنت نبو غ السكوت » وبلاغته النادرة. 

نت المرآة من جهتها العميقة . 

أنت اغنية منسوجة من غبار البلور » من وجازته › لن 
تطرب جباة الجوائز لأنهم يتدثرون بنشارة الفحم . 


أنت لهجة الجحيم » حيث الفردوس يفصح عن نفسه . 
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أغنية جمعية الشعراء الموتى 


إِنْ خطرَ لك أن الحبً قد خذلك كثيراً› 

وأنٌ ما كتبته الحبيباث » واحدة تلو أخرى › كان مجرد 
مزحةٍ . 

إِنْ خطرَ لك أن امرأةً تنتظرك .. هناك » لم تُخلق بعد › 
فهي متوارية في ما ستكتب من قصائد . 

ان منت بان هناك ها ليس هتاك: 

وأنٌ الماضي والحاضر والمستقبل 

قد ركبوا دراجاتهم الهوائية » عائدين › خجلا منك › إلى 
الوراء . 

إن هزمت الموت بأن مشيت على جمر حباله › 
وتحسّست ألمه » وهو يتلوى بين عزلتك وصرختك › 
وحيدا . 

إِنْ خطرَ لك ذلك » وصدقت بأن ما في الكتب لا يعنيك › 
كما تعنيك شجرة تتسول منك ظلال أمانها . 

إنْ صدقت بذلك . 

إن أردت أن تتبخرَ روحك : تتكاثف فتصير فراشة . 

إن أردت أن تلعب دور الوردة والفراشة معا . 

إن تجاوزك خيالك فوجدت المسرح جاهزا 

كي تلعب دور الفراشة والوردة والعاشق في نفس الوقت 
إِنْ تماديت فأردت أن تصيرَ الحديقة بأكملها › 


تم رأيت الروحَ أوسعَ مما كنت تظن . 
إن خطر لك ذلك : 
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متدحرجا على الصخور . 
أن تتهشم حياتك كالزجاج › 
أن تجمعها » جاعلا من العالم غيمة > حسب الشِعر»ء 


إن فكترت بذلك . 

إن فكترت أن هناك طريق مالم تسلكها بعد » نحو 
المطلق › 

فضع رأسلك فوق رمحك › وامض منشدا أغنية 
الشعراء الموتى ٠‏ 

تمثلها كي تعبر نحوك › حيث النورٌ ينشر قميصه : 

إِنْ خطرَ لك أن الحبً قد خذلك كثيرا › 

وأنٌ ما كتبته الحبيباث » واحدة تلو الاخرى › كان مجرد 
مزحة . 

إِنْ خطرَ لك أنْ امرأة تنتظرك .. هناك » لم تُخلق بعد 
فهي متوارية في ما ستكتب من قصائد . 

إِنْ آمنت بأْنٌ هناك ما ليس هناك › 

وأنٌ الماضي والحاضر والمستقبل 

قد ركبوا دراجاتهم الهوائية › عائدين » خجلا منك » إلى 
الوراء . 

إِنْ هزمت الموت بان مشيت على جمر حباله › 
وتحسّست ألمه » وهو يتلوى بين عزلتك وصرختك › 
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أغنية الليل تحت عدسة مكبرة 


اصطدتنه فيما أنا أكتبْ . 

كتيراكمنث له في القروح › في العبارات » وفي 
مفارق الطرق › عندما تعوي المد من شدة الألم › 
فيماالذئاب » في فواصل الجسد › تلحسُ عظام 
فكرتي عنه › لكنه يفر من مدى الإشارة › ثم يختفي 
مثلما جاء » ساحبا خلفه حزمة من خنادق حفرتلها 
لاصطياده » وشراكا »> هي قصائد تعكسُ قارئها › وقد 
و 


كنث مُبعثرا قبل ذلك : أطيخ بالشجِنٍ › أمذ يدي في 
الجهات » أجرٌ الهواءَ من ياقته » وأشذ العاصفة من 
مكشوفا» تحت عدسة مكبرة : غاضبا غاضبا 
أشربُ العالم بعينين معصوبتين › وأتقيأاً كل شيء › 
دمعه بعد دمعة. 


الورقية »> على نهر من الأسفار » بين دفاتر الأغنية› 
و في بحة الفجر . كماأنني كنت حانيا على الغابةء 
أفرڭ صدا ذاكرتها اط الر نة ي افر لقا 
سريرَ الطمأنينة » بالرغم من القتال العنيف بين نفسي 
وبيني » لأنٌ الكمائنَ التي نصبنُها كثيرة » ولأنني كثيرا 
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ما . ا 
وقعت فيها , 


وهاهو الآن فی غرفتى › مجرّدا» حتى من ظلامه › 
فيما الزمنُ يجري كعادته › تاركالناء نحن الاثنين 
فرضدة غادلة للانقض اض على بعحض ۽ كنت واثقا أنه 
رو و ر ی ا 
الحروب التى خضتها دون طائل »› فسحبث له كرسيا 
ن اة الق و اة 


غنیتث له : يا لیل › يا ليل 

يا ليل 

يا ليل 

كم ناديتئك یا لیل ؟ 

ألا يا أيها الليل الطويل › 

يا ليل : 

أنت يا ليل 

يا من تفر من الليل إلى الليل 

يا من تنقل الليل إلى الليل » يا ليل .. 

إل حلي ييح 

ولول ولو رة اال 

کان غنائی نواحا › کان بکاء » کان صراخا › کان .. 
كما أن القصيدة قد اكتظت بحشرجات القتلى › 
فمزقتها » ورفسته . 

هكذا تركته يتلوى وحيدا» في الغرفة » وخرجث 
Ee‏ 


كتاب النبؤات 


أقرضني الافلاس بعضَ خواطره › فاص طحبث 
الشاطيء » وتسؤلث من قميصه موجة › بزرقتها غسلث 
رأسي من الصحراءِ › نظّفث جيوبي من الأسلحة› 
وتۆسدتهاونمٹڭ  .‏ _ 

فی منامی سمعث أصوات قطارات . فوق احد 
القطارات رأيث نفسي بصحبة جنود يغرسون الأرق 
حول رؤوسهم › وهم نيتام . 


أنا خارج السرب ٠‏ أنظر الى الليل » وفمي في الهواء 
الجنوذ يرمون خوذهم الى مجراه » ثم يرفعونها الى 
أفواههم › فيجدونها مليئة بالدم . 

لم ارفع خوذتي . تركتها طافية وهبطث » فرأيتني ماشيا 
بصحبة مهرب » قايضته بندقيتي بعلبة تبغ : بحضوره 
دخّنث أيامي سيجارة بعد اخرى . في المرة الاخيرة فيما 
نخان تجار تی ناقری 2 ووو لف هفاك مادا 
دا ووا تت مخا ٠‏ ارت الي لاء 
بغيمة » زرعث جنديا فوق الرابية » أما البلاد فتؤّجتني 
ٍ 
أنا الان مللڭ : بلادي جرباء » وغيمتها الوحيدة لا تمطر 
. آمزها بالانصراف › لاتنصرف . اضربها بتاجى › 
فتنکسر › ثم و ا د ی اک 
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أسحبُ البلاد والسماء والرابية » أتركڭ الجندي مغروسا 
في الفراغ . أتخيله يركض في الاتجاهات › باسطا 
ذراعيه کيما يتلقف تاجي » لکنني افاجئه » في دخان 
سيجارة اخرى » يهز مهدا . في المهد أجذ جثتي . 


طالبته بها » فصاح : 

_" إذهب 

ھےء ان ت ااك 

إذهب » ودعني هده هذه الجثة ضد صحبة الاشباح › 
إذهب ¢ إذهب 3 


ثم ضربَ على صدري بقوة » فسقطت بيننا ظلمة كثيفة 
» يتمرغ فيها المرءٌ » بين أحشاء ذكرياته » طلبا للنجاة » 
دون جدوى . داخل الظلمة وجدتني أتسلق جبلا » عند 
أحد سفوحه قابلث مجنونا يجر عربة بيد » فيما يده 
الاخ ل ا د و ا 
بقش › أرفعه فأكتشف اناسا تستضيء الجدران 
بهواجسهم . أحدهم فيها يغني اغنية من كتاب النبؤات › 
رددتها القرون مرة بعد مرة : 

ونما بل لمرن لار رة د اا 
داخل العربة › ثم يركل العربة.. " 


في مقطع آخر من منامي رايث »› في الوديان › نفسَ 
العربة . في حوضها رأيث فلاسفة » شعراء » عشاق › 
صعاليك .. و هناك رجل يغطيهم بقش › يدثرهم 
بخواطر زائفة › ثم يجر العربة بيد وفي يده الثانية 
ترفرف شعلة . 


V۲ 


يبتعدون وأنا أنظر الى نفسي بينهم » أقراً كتاب النبؤات 
> واتعجب : كيف أنا بينهم » وفي نفس الوقت كيف » من 
منامي » أنظرٌ اليهم » حتى انتبهث . 
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اغنية الكلب 


ثمة كلب كان يحرسنا : 

أحمق » لكنه أسود . 

وكان يركض آمامي حين أعود » قادما من المتاهة› 
وغسق من الافلاس يظللني . يتشممني كما لوکنٹ اخفي 
هامسا : " متى تتركني أعيش انسانا مثلك › أو تنزع 
عنك جلدك البشري › فتكون كلبا مثلي : نهيم في بلاد 
الله » بعيدا عن علاقة العبد بالسيد ؟ " . 


كان صديقا مدهشا : يخترق غرفتي › من مسام الحائط › 
ويتجلى شبحا من الدخان › يخلع عن المكتبة ثيابها برقة 
> کما لو کانت امرأۃة › یتشممھا من کتاب الى کتاب › ثم 
يقفز فجأة » يدخل اعماق الشمعة » ويخرج قابضا بأنيابه 
على فكرة الظلام . 


أحيانا » وهو بلحس صور كائنات ارسمها ملاذا لوحدتي 
» يرمقني بخبث : " أشم ذئابا في هذه الرائحة»› وهناك 
صرير فئران " كان يهتف » لكنه عندما› آخر الليل › 
انتزع حنجرتي من مكانها » وأهمس : " كفاكِ صمتا " 
کان ينبح . 


هل کان یعرف ؟ 


V٤ 


مرات يظل › خلف الباب › جالسا : كان يزن فقري 


بنظراته » وهو يرى الى شحة العظام » وبؤس المزبلة 


مفتوحا , 


آخر صباح » وأنا أخرج من البيت حاملا منفاي على 
ظهري › بقي مكانه » ولم يحرّك ساکنا» فرأيث » من 
خلال عينيه الجامدتين › العالحمَ مفتوحا . كان يعرف أنني 
خارج من حياته » وأن عليه آن يخرج من حياتي . 


هل فکثر بالانصراف ؟ 

هل بقي مربوطا بحبل الوفاء ؟ 

آه » 

هذا الحبل الذي يجڙني الى الوراء› 
كلما هممٹ بخطوة . 


الان › 
من هذا المكان الذي ينفجر فيه ينبوع هذه الاغنية › 
اسمغ نباحه منشورا على حبال الكون › وأبكي . 


أغنية الريشة 
اغنية اخرى الى سركون بولص 


في بداية الأغنية يخرج رجلٌ من بيته » باحثا عن شيء 
. على ضوء المغامرة الذي يضيء له الطريقَ › سيقطع 
خطواته التي تحقُّق ال انط د يتها › وألغد ار 
کینونته › إذ يلتصق على وجهه › کالقناع . 


في نهاية الأغنية » ودون أن يعرف › يجد الرجل نفسه 
» أخيرا » في نفس البيت » وجها لوجه مع الشيء الذي 
خرج باحتا عنه طوال حیاته : يتقدم نحوه» ومع کل 
خطوة يشتد ضوء الحاجة إليه » لينير أعماقالم يرها 
تشع يوما : ذكرى صديق » امرأة » ترنيمة سقطث كما 
نيزك من مجرة الذاكرة » وتآكلث فى الطريق نحو 
مصیرها » لکن شکا ما یداخله : آه ..ربماء ربما رأی 
كل خطوة من رحلته الطويلة هذه في منام » ربما 
خاضها يوما وهو يسمع الى اغنية 


تركها منشورة على حبال حنجرة الماضي الصوتية › 
متجنبا كل طرق الوقوع في شرك ريحها»› هو الريشة. 


۷1 


مشيث وحيدا في العالم 


الى حسين علي يونس 


خسرث عزلتي . 
صار مو گدا ذلك , 
صار موَّكدا أن العزلة عزتني من ألعابها . 


انأزعث مثل ماءِ من قطرة › ولمَا دخلوا القطرة› 
ووجدوني داخلها › ألعبُ مع القطرة › أغلقوا القطرة . 
أيقنث أن حصتي من الفرح قد وصلٿ آخرها › فشربٹ 
القطرة حتى آخر قطرة » وغنيث : كيف تُفصل القطرة 
عن الماء ؟ 

أسكرني آي ماءٌ لا يجد في صحنه قطرة » فرقصث 
طويلا »> حتى فاضت رقصتي عن الرقص › وفاضَ 
التنور › فرأيث القطرة قطراتِ » وفي كل قطرة أنا الماءُ 
والقطرة » لكنني › في ذروة الرقص » سقطث كما 
a‏ 


ماذا أفعلٌ بهذا الشيء ؟ 


أطبقث أجفاني على آخر قطرة دمع › لأنني أدركث أن 
خواطري › هي الاخری › قد انشثهكٿ › 


VY 


VA 


طبعة جديدة من رئتي السياب المثقوبتين 


لأنني لم أجد كرسيا» لا في زنزانتي ولا في حريتي › 
أجلن واقفا في اللامكان » وعيناي تطوفان حول خراب 
البصرة » مثل شبح يعرف أين يجدد خواطره . 

في رأسي هيكلٌ عظمي › يكسوه السُكر بدلة الطير › 
فحلق تعدا افلا بقار م خطة عمك ة لخر خر ة اليل 
من ياقته » وتثبيته عنوة تحت عدسة مكبرة › لكن 
السيّاب يخطر امامي › فجاة » وهو يجلس القرفصاء في 
نطوو ةا هة فاو الي د وة جوف 
رئتيه المثقوبتين › 

فيما قریتنان من النمل تسيلان مع دموعه على خديه › 
فارتذ الى الوراء » كمن طاشت له إطلاقة ثم وجد أنها 
نابتة في قلبه . 


مَن يخبر أهلي وقد نجوث من المهالك - أن هول 
البقاء ناجيا أصعب ؟ 

من يخبرهم أنني أحوم حول خراب البصرة › معلقا 
خواطره ؟ 


۷۹ 


زهرة عباد الشمس 


من الشاشة تخر امرأة ظلث › طوال الفلم » تبحث عن 
رجل ذهب الى الحرب » ولم يعد . على زجاج نوافذ 
قطارات › أقلث جنودا فيما مضى › كتبٿ له رسائل 
حب » لم تصله قط »› > ففي كل محطة هناك امرأة تكتبُ 
رسائلها على زجاج النوافذ أيضا» الى أن تعطلث 
الحرب » وتوقفث القطاراث . 


الأخرج والقدرُ تآمرا عليهاء فقد أعدا لها أناسا 
لايجيدون سوى تحريك رؤوسهم : هاهي تسيل 

في صحن ذكرياتها متل دمعة . هاهي تدخن 
أحلامهاء ثم تسعل فتريق السراب : إنهاأكثر 
وحشية من طفل يسمع » في المرآة » زقزقة المطر . 
إنها أكثر نحولا من عود الثقاب › مع ذلك 

فهي تشتعل : هاهي تقطع الشوارع › جيئة وذهابا»ء 
رافعة صورته › هاهي .. 

واا تمت تتت ال الخال :تخر ها حاكن 
كنا ننظر الى امرأة طردث الليلَ ومباهجه . 

تصفتحث وجوهنا واحدا واحدا » وعند وجهي توقفث : 
کرک ر ا وک ےر کات نے ل ع 
أأنت هنا » وأنا أبحث عن اسمك في قوائم القتلى ؟! 


نزهة بين عيني بومة صادق هدايت العمياء* 


الى قاسم حميد فنجان : 
زميلي في تلك النزهة 


ارتديث بدلتي المنسوجة من العظام والجلد . أسرجٹث 
الفانوسَ ¢ 

وخرجث أطلبُ من تطلبه نفسي . 

عند آخر حاجز › تحرسه ا هدايت العمياء › 
انبثقث من الظلام يذ » هي تؤام الغصن › 

قدمٿ لي وردةَ ¢ 

بعر اا اي له اورک في 
ا ي ي 
وتساءلث : 

كم على غصن الوردة أن يكون غليظا › ليحتمل رحيقها 
جر الحبل ؟ 


مربوطة بحبل أحلامها › 

رأيث امرأة الوردة في ساحة الإعدام » ساعة شنقهاء 
وأناس من أماكن عدة يتقدمون نحوها بالدور › 
ويرجمونها بالحجارة › لكنها 


۸۱ 


ذلك مما كان يزيدها بهاء وفتنة. 


۳ 


موجياً بأني صدقث ارتكابها الخيانة العظمى › 
دخلث الموكبَ مع الناس › 

ولا صرت بحضرتها تلعثم الفان وسن » 
فحسبث أنها قد ماتت › 

لكنني حين رميتئها » فجأة » بالوردة » ارتعشث : 
اھ 


أدخلٌ غرفتي مترعا بحضرة الإنسان » فألتحم بعزلتي 
وبالعالم : 

دائما دائما 

دائما ثمة مصلوب » ودائما في الطريق وردة . 


غن 

غن ياذا القروح ¢ 
غ ٠‏ 

ترّنم بما أنت أهله . 


AY 


* البومة العمياء : رواية قصيرة للروائي الإيراني المنتحر عام 
٨٦‏ صادق هدایت . 

عبارة :" لقد جرحتنى أيها العاشق " منسوبة » فى احد روايات 
الصوفية » الى الحلاج › قالها عندما رماه ابو بكر الشبلي بوردة › 
ساعة صلبه . 


AY 


قال : " إن الليل ٠‏ هذه الليلة » مؤاتيا للمعجزات " وهو 
يرش » على صفحة الريح » كمشة من الرمل › فتجلتث 
شيا فشيئا امرأة مقمرة › كتلك التي تخرج من رحم 
المعجزات » واخذت تركض 

بين الارواح المنشورة على المصاطب › الارصفة › 
وبين الاسلاك الكهربائية الملتفة حول أعناق الساحات › 
وخلفها ثمة رجل انبثق من بطون الحكايات › كان يعدو 
بسرعة » وهو يجر حبلا طويلا » ربط الى نهايته جثته › 
التي مزقتها الكلاب في الأزقة »› ثم غاب الاثنان في 
كتافة عريهما » فلم اسمع بعد ذلك الا صيحة البرق دون 
أن اراه . 

قال : " الم أقل لك إن الليل › هذه الليلة › مؤاتيا 
للمعجزات !"ثم نفخ في الاتجاهات › وهو يتمتم 
بعبارات غامضة › اضاءت الخطوات بين البعد 
والمسافة » فرأيث المرأة والرجل واضحين › وهما 
بشتعلان الخراقب بنيران موقدهما: خت هت نة 
اللامان قادما من اللامكان › فنزلت الارواځ من على 
حبال الغسيل باحثة » فى شقوق شيخوخة الجدران » عن 
أندانتهاء لكن ذلك كله توقف فجاة > غندقا ز عق البرق 
ثانية » ورأيته واضحا › يسقط على الجسدين الملتحمين 
فيحيلهما ترابا » فيما الأرواح تعود » صاعدة » بحبل من 
الدخان › الى أسلاك عزلتها, 


A٤ 


ا 
الساحر » وفقد قدرته على المشي فوق حبل خرافته › فلم 
يعد يفعل شيئا سوى التحديق بالرمل » والبكاء » لأنه - 
كما قال - لم يكن قد خطط لظهور البرق مرة اخرى › 
لكنها القنابل والحرب . 

ا فا عة ن ف الك ا اا من ا 
> ثم عانقني بعرفان » وهو يسحبني بدخانها نحو الاعمق 
: " تعال لاأريك ما انا قادر عليه فعلا " حتى توارينا معا 
بين طيات كتاب الف ليلة وليلة » الذي استعرث صديقي 
الساحر هذا من احدى حكاياته : 

- " يبدو ان الليل » عندكم › لم يعد مؤاتيا للمعجزات " 
ظل يردد هذه العبارة على مسامعي » طوال طريقنا نحو 
د کر و کے کان اک کات 


اغنية خاتم سلیمان 


فى تلك الساعة التى تطيرٌ فيها الصخرةٌ والريشة › 
ی 
ا 

لم يكن هناك مهرب من هذا الطيران بين المنافي إلا 
بالبيحر › حيث الترياق أجنحة للتحليق › والجرعة 
الواحدة منه تذكرة للسفر في الدخان . 

- هناك امرأة تنتظرك › عارية › عند البحر .. 

يقول المهرّبُ » وهو يهبط نحو القرية لإستدعاء امرأة 
الخاتم » فتأخذك النشوة ة الى البحر › تقودك الى حيث 
المرأة تبتسم »> عارية » بانتظارك › فيما الشرطة في 
الخارج › يتقدمها الخادم شخصيا ء سيقتحمون الكهف 
الذي لجأت اليه > في تلك الساعة التي تطير فيها حتى 
الصرخة والريشة › إلا أنت . 


۸٦ 


خسرت كما ينبغي لخاسر أن يخسر › ولم تندم » لكنك 
بكيت لأن الخسارة » بحد ذاتهاء لم تكن كما ينبغي 
الألم . 

ذلك مماوهج شمس الآهة »› لكنه مما جعل الصفح 
متعذرا › فألمك كان أشد من أن يولم » وأكثف من أن 
يسطع › لأن جرعته كانت مركزة جدا . 

أن اغتسلت من العافية » وتطهرت من الصحو .لم 
تخرج الا بعد أن نظفت من درن الطمأنينة » وارتديت 


الكرف: 
هكذا نسجت رايتك » ومضیت : 


ما مررت بقرية إلا وتبعتث شحوبك الصبايا الجميلات . 
ما وطأت مدينة إلا وجمع المجانين الترابَ » من تحت 
اقدامات » وصعق الصعالياڭ من هيية الافلاس فى 
ما دخلت غابة إلا وهشت إليك عصافيرهاء 

وبنت اعشاشها بين عينيك . 


من قرن الى قرن » مثل شبح غامض خرجت من الكتب 
والقصائد والمخطوطات القديمة » يتبعك الرعذ والغيم 
والهامش الساقط من يد المتن : تنتظر منك الامهات › 


AY 


عند المساء » أن تعيد أزواجهن أو ابنائهن الضائعين في 
الحروب والفنادق › والحانات » والبلدان › والنساء› 
والبحار » وأنت تسير الى الامام : 

عيناك شرارتان › كما قالت النبؤات › وآيتك أن اسمك 
عقيل علي عجيل » كما اتفق المفسرون › إذا ذكره 
ولم تعش تحتها الا الرؤوس المكتظة بهواجس الطيران 
> كالحمام . 


كنت أشجع من كل ما قرأت أو تعلمت › مما قيل أو يقال 
» فمضيت رافعا رأسك المجنون عاليا »غير عابىء 
فی وا ا ر اغا جار کے 
تفر ها اقطان ٠‏ وذ هل ن ور ها اللاك > وها 
يحفانك بالحنان من فوق ومن تحت » ومن خلف ومن 
أمام > حتى وصلت الى الحد الذي تنكسر فيه كل راية› 
فالتفت ملقيا على ماضيك نظرة اخيرة : 


راعك ما رأيت من بشر حاملين أرواحهم › قاطعين 
المسافات » يرددون أناشيد القتال ورائك › فتسائلت 
مندهشا » عبر ضجة الخيول والطبول وقعقعة السيوف : 


لماذا يتبعون واحدا مثلي › دون العالم ؟ 

ارون رات لبا 

كيف يسيرون خلف شاعر أخذ جرعته من الالم كاملة › 
واکتفی ؟ 

ماذا یریدون من كوکب ضاق ذرعا بالدوران حول 
الشمس › 


A^ 


ویرید الان آن يدور ویدور ویدور حول نفسه› 
و کا 


وحيدا » كما الشمل : عبارة شعرية › كان عقيل يرددها دائما . 


۸۹ 


